
“ســـفاح طرابلـــس وجـــزار صـــيدنايا”.. محمد
الشعار يسقط في قبضة العدالة

, فبراير  | كتبه يمان الدالاتي

يــة يــر الداخليــة الأســبق في النظــام الســوري، نفســه إلى الســلطات السور ســلّم اللــواء محمد الشعــار، وز
الجديــدة، الثلاثــاء  فبرايــر/ شبــاط، في خطــوة أثــارت العديــد مــن التســاؤلات حــول دوافعهــا، ومــا إذا

كانت محاولة استباقية للنجاة من المحاسبة، أم نتيجة لضغوط متزايدة.

الشعـار، الـذي يُعتـبر أحـد أبـرز الشخصـيات الأمنيـة في نظـام الأسـد، ارتبـط اسـمه بسـجل طويـل مـن
الجرائم والانتهاكات القمعية، سواء خلال فترة خدمته في لبنان، حيث لُقب بـ”سفاح طرابلس”، أو
ية عام ، حين تولى مسؤولية وزارة الداخلية في مرحلة شهدت قمعًا بعد اندلاع الثورة السور

واسعًا بحق المتظاهرين وعمليات تصفية واعتقالات ممنهجة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشعار داخل سيارة في
أثناء تسليم نفسه، وفي أول تصريح له عقب التسليم، قال الشعار في مقابلة مع قناة “الحدث” إنه
ســلّم نفســه طواعيــة، مشــددًا علــى أن وزارة الداخليــة لم تكــن مســؤولة عــن الســجون غــير الرســمية

والأمنية، بل فقط عن السجون الرسمية.

كد أنه “يضع نفسه تحت القانون، وأنه مستعد للخضوع للتحقيقات”، متوقعًا أن يكون هناك كما أ
“رد فعل مناسب” من السلطات الجديدة، خصوصًا أن “ضميره مرتاح”، وفق تعبيره.

https://www.noonpost.com/291305/
https://www.noonpost.com/291305/


صعوده في هرم الأجهزة القمعية
وُلد محمد إبراهيم الشعار عام  في مدينة اللاذقية الساحلية لعائلة سنية المذهب، حيث نشأ في

بيئة عسكرية أمنية، أهلته لاحقًا للانضمام إلى المنظومة القمعية لنظام الأسد.

يــة عــام ، بعــد تخرجــه مــن الكليــة الحربيــة، بــدأ مسيرتــه العســكرية في القــوات المســلحة السور
ليتد سريعًا في المناصب الأمنية، حتى أصبح أحد أبرز رجال الأمن في عهد حافظ الأسد، قبل أن يعزز

كثر مع تولي بشار الأسد السلطة. مكانته أ

في عــام ، تــولى الشعــار رئاســة قســم المخــابرات الجويــة في درعــا برتبــة مقــدم، وقائــد الشرطــة
العســكرية، ورئيــس فــ المنطقــة  في دمشــق ، ورئيــس فــ الأمــن العســكري في حلــب

ورئيس ف الأمن العسكري في طرطوس.

يعتــبر الشعــار أحــد المتــورطين في مجــزرة ســجن صــيدنايا في عــام ، حيــث جــاء في موقــع الــذاكرة
ير تتهمه بالمسؤولية المباشرة عن المجزرة التي قُتل فيها  سجينًا سياسيًا، بالإضافة إلى ية تقار السور

دوره في تعذيب المعتقلين في الفروع الأمنية.

وتد في الرتب والمناصب، ليصبح في عام  رئيسًا لف المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية،
يفها، درعا، القنيطرة، والسويداء، والذي كان يُعرف وهو الف المسؤول عن محافظات دمشق ور

باسم “ف الموت” نظرًا لسجله الحافل بالتعذيب والإعدامات الميدانية.

يدًا من النفوذ، فعُينّ في نيسان/أبريل مع تصاعد الاحتجاجات عام ، منح النظام الشعار مز
يــرًا للداخليــة، رغــم بلــوغه ســن التقاعــد. كــان هــذا التعيين جــزءًا مــن استراتيجيــة النظــام  وز
لإحكـام القبضـة الأمنيـة علـى البلاد، حيـث أشرف الشعـار بشكـل مبـاشر علـى قمـع التظـاهرات، وقـاد

حملات اعتقال جماعي، حصار مدن، وإدارة السجون السرية.

https://syrianmemory.org/archive/figures/5e142be2fd9e38000171aebb
https://syrianmemory.org/archive/figures/5f484e0c06f734000174d764
https://www.aljazeera.net/news/2025/2/4/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF


 –  ير للداخلية ما بين صورة أرشيفية لمحمد الشعار خلال فترة عمله كوز

وحسـب موقـع “مـع العدالـة” فـإن الشعـار “جعـل مـن بعـض المخـافر ومراكـز شعبـة الأمـن السـياسي
أهدافاً لأعمال تخريبية مفتعلة تم إلصاقها بالمتظاهرين السلميين، وخاصة في مدينة حماة، حيث
نسـق مـع أجهـزة المخـابرات تلـك الاعتـداءات الـتي تسـببت في مقتـل عنـاصر مـن قـوى الأمـن الـداخلي

بهدف إظهار المحتجين السلميين على أنهم قتلة”

يـق المظـاهرات بالرصـاص الحـي، وشملـت مسـؤولياته المبـاشرة إدارة عمليـات الاعتقـال الجمـاعي، تفر
ية. كما أشرف على استخدام وإعطاء الغطاء القانوني لعمليات القتل والتعذيب في السجون السور
قـوات حفـظ النظـام، وشعبـة الأمـن السـياسي، والمخـابرات الداخليـة التابعـة للـوزارة، في حملـة قمعيـة

ممنهجة ضد المدن الثائرة.

 ظل الشعار في منصبه حتى ، ورغم نجاته من محاولة الاغتيال في تفجير خلية الأزمة عام
تشريــن الثــاني/نوفمبر ، حين تمــت إقــالته، وعُينّ بــدلاً مــن ذلــك نائبًــا لرئيــس الجبهــة الوطنيــة
التقدمية، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لإبعاده عن المشهد السياسي بعد سنوات من التورط في

القمع الدموي.

“سفاح طرابلس”
في إطار الهيمنة العسكرية والأمنية التي فرضها النظام السوري خلال فترة الاحتلال السوري للبنان
(-)، كان الشعار جزءًا من آلة القمع التي عملت على إخماد أي معارضة لنفوذ دمشق،

ولعب دورًا رئيسيًا في الاغتيالات السياسية والاعتقالات القسرية.

https://blacklist.pro-justice.org/ar/criminal/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/166392/


كثر جرائمه وحشية وقسوة كانت في مدينة طرابلس شمال لبنان، حيث أصبح يُعرف باسم لكن أ
. سفاح طرابلس”، بعد أن أشرف على مجزرة باب التبانة في كانون الأول/ديسمبر“

ية بالتعاون بالتنسيق مع الضباط غازي كنعان، وعلي حيدر، وعلي عيد، قاد الشعار القوات السور
مع الميليشيات العلوية في جبل محسن لتنفيذ حملة إبادة ممنهجة ضد سكان باب التبانة. وخلال
هذه المجزرة، قُتل نحو  مدني، بينهم أطفال ونساء، في واحدة من أبشع الفظائع التي ارتكبتها

القوات السورية خا حدودها.

 

 طرابس لبنان

لم يكن الاقتتال الطائفي في طرابلس مجرد صراع محلي، بل كان امتدادًا لنهج النظام السوري في ز
يا أو في لبنان. الفتنة وإذكاء الانقسامات الطائفية، سواء داخل سور

وبدأ التوتر بين السنة والعلويين في المدينة خلال الحرب الأهلية اللبنانية، حيث تحالف الحزب العربي
الديمقراطي العلوي مع الجيش السوري ضد حركة التوحيد الإسلامي السنية، التي كانت تسيطر

على مناطق واسعة من طرابلس.

ــة الوضــع، اســتغل النظــام الســوري أي فرصــة لإشعــال ورغــم اتفاقيــات السلام الــتي حــاولت تهدئ
الصراع، متذرعًا بملاحقة “المتطرفين”، بينما كان الهدف الحقيقي إحكام السيطرة على لبنان وإخماد

https://blacklist.pro-justice.org/ar/criminal/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1/#_ftnref2
https://www.aljazeera.net/news/2012/5/30/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A9


أي مقاومة لوجوده العسكري.

في عــام ، وبعــد اعتقــال قائــد الجنــاح العســكري لحركــة التوحيــد ســمير حســن، انتقمــت قــوات
يًا، الأمر الذي استغله النظام لتنفيذ حملته الانتقامية الدموية ضد باب الحركة بقتل  جنديًا سور
ية، ولم يُعرف مصير التبانة، حيث قتل واعتقل الآلاف، فيما ُ بمئات اللبنانيين في السجون السور

الكثير منهم حتى بعد سقوط النظام وفتح السجون.

بعـد انسـحاب الجيـش السـوري مـن لبنـان عـام ، عـاد الشعـار إلى دمشـق، لكنـه لم يتراجـع عـن
يا، بذات النهج الوحشي. دوره الأمني، بل استمر في تنفيذ سياسات القمع داخل سور

نجاته من تصفية “خلية الأزمة”
الحــدث الأبــرز كــان تفجــير مكتــب الأمــن القــومي في دمشــق في  يوليو/تمــوز ، وهــو التفجــير
الذي استهدف كبار القادة الأمنيين لنظام الأسد خلال اجتماعهم في مقر خلية الأزمة. أسفر الهجوم
ير الدفاع داوود راجحة، ونائبه آصف شوكت، ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، عن مقتل وز

ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار، فيما أصيب الشعار بجروح طفيفة.

 صورة أرشيفية تظهر الدخان الناتج عن تفجير مكتب الأمن القومي في دمشق

https://www.aljazeera.net/news/2012/7/18/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


ير حينهـا إلى احتمـال أن نجـاته مـن التفجـير أثـارت الكثـير مـن التسـاؤلات، حيـث أشـارت بعـض التقـار
يكون التفجير مدبرًا من داخل النظام نفسه، بهدف التخلص من بعض الشخصيات الأمنية التي
بــاتت عبئًــا علــى الأســد أو كــانت متورطــة في جرائــم جســيمة مــن الصــعب التســتر عليهــا. دعــم هــذه
ير التي أفادت بأن أحد منفذي العملية الفرضية غياب أي أثر واضح على المبنى بعد التفجير، والتقار

كان حارسًا أمنياً ضمن الدائرة المقربة للقيادات.

بعد الحادث، نقل الشعار إلى لبنان لتلقي العلاج، وسط تكتم شديد حول مدى إصابته. لكن ظهوره
لاحقًــا وهــو يســتأنف مهــامه عــزز الشكــوك حــول مــدى خطــورة إصــابته الحقيقيــة، وإن كــان التفجــير
محاولـة فاشلـة لتصـفيته، أم أنـه كـان مـدركًا لمـا سـيحدث، وتمـت حمـايته بـأمر مـن دوائـر عليـا داخـل

النظام.

رغــم بقــاء الشعــار في منصــبه لعــدة ســنوات بعــد الحادثــة، إلا أن هــذا التفجــير مثّــل نقطــة تحــول في
 . مسيرته الأمنية، قبل أن يتم إبعاده نهائيًا عن المشهد السياسي عام

العقوبات الدولية
لم تمر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها محمد الشعار دون أن تثير انتباه المجتمع الدولي، حيث كان اسمه
يـة. ومـع تصاعـد القمـع حـاضرًا في قـوائم العقوبـات الغربيـة منـذ وقـت مبكـر مـن انـدلاع الثـورة السور
الوحشي بحق المتظاهرين، فرضت كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وكندا عقوبات

صارمة عليه، نظرًا لدوره المحوري في إدارة عمليات القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتضمنــت العقوبــات تجميــد أصــوله الماليــة وحظــر الســفر وتصــنيفه كمســؤول عســكري بــارز تــورط في
العنـف ضـد المحتجين، وخاصـة في مدينـة حمـص، الـتي شهـدت واحـدة مـن أعنـف الحملات القمعيـة
للنظام السوري، وتحميله المسؤولية عن عمليات الاعتقال الجماعي، التعذيب الممنهج، والقتل خا

نطاق القانون داخل المعتقلات التي كانت تتبع لوزارة الداخلية.

على الرغم من العقوبات التي طالت محمد الشعار، ظل حصن السلطة يحميه، متكئًا على منظومة
أمنيـة مكنّتـه مـن الإفلات مـن المحاسـبة لعقـود. لكـن مـع سـقوط النظـام تغـير الوضـع وأصـبح تحـت

سقف العدالة.

ية أن الشعار، كدت وزارة الداخلية السور وبينما قال الشعار إنه سلم نفسه لأنه “ضميره مرتاح” أ
سلم نفسه لإدارة الأمن العام، بعد ملاحقات من قبل إدارة الأمن ومداهمة مواقع اختبأ بها خلال

الأيام الماضية.

يـون مـا سـتؤول إليـه قضيـة الشعـار، في ظـل سـعي الملايين لتحقيـق العدالـة في الختـام، يترقـب السور
لأبنـائهم وبنـاتهم، إلى جـانب كشـف تفاصـيل العديـد مـن الأحـداث الـتي شهـدها الشعـار وظلـت طـي

الكتمان، وعلى رأسها تفجير “خلية الأزمة”.

https://syrianmemory.org/api/file/blob169/44f2e97584bd4874a56ca15d7cba8ffc?fileName=almodon.com-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1%20%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%8B.pdf&type=application/pdf
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